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راء سلامية جنوب ال قيا  خ أفر ا  توثيق تار   كتب الرحلات ودور

عيمة.أ   طيب بوجمعة 

  جامعة ابن خلدون تيارت

 

ركة والتنقل،  سان محبا ل ش كتب خلق الله  وأمده بالعقل الذي يدعوه لذلك، و

ركة والتنقل سان لم يتوقف عن ا ا إ أن  ولوجيا وغ و ن خ الطبي و  حيث ،التار

فاق البعيدة، ولا يكف عن التفك فيما  يھ إ  عي ظل ع مدى العصور والقرون يتطلع 

لق والموجودات وفيما تحملھ من الكنوز  ات تضمنھ من ا عددت الرحلات وتنوعت . وا لقد 

 بدوافع الرحالة نفسھ
ً
 وثيقا

ً
ا ولكن تبقى المسالة مرتبطة ارتباطا ا ودوافع ال ن . 1أش ستع نا  و

ذه المسألة خبار من : "بما قال المسعودي   ة وطنھ وقنع بما ن إليھ من  س من لزم ج ل

قطار، ووزع  ل دقيق إقليمھ كمن قسم عمره ع قطع  سفار، واستخراج  ن أيامھ تقاذف  ب

س من مكمنھ ل نف د 2"من معدنھ، وإثارة  الات ال تز ، وعليھ يمكن اعتبار الرحلة من أك ا

  . 3سان معرفة وثقافة

م ة رحلا ن بك ة . لقد تم الرحالة العرب المسلم ضار رة ا ذه الظا مية  وترجع أ

ا من الممارسات يل  إ أ سلامي، والذي طالب معتنقيھ بالرحلة  س ا الدين  ال أكد عل

ن كتب يقول . العلم والمعرفة مية الرحلات  مقدمتھ، ح ن عالمنا الفذ ابن خلدون أ ب : و

ساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال" ا  طلب العلم، ولاك   . 4"الرحلة لابد م

ذا العلم خلال مراحل واختلفت كتب  ا ع مراحل تطور  الرحالة  مسميا

ناك من أطلق ع مؤلفھ اسم  ا، إذ نجد  ار س "سفرنامة"ازد  
ً
، ح "مسالك"، وأحيانا

اية المطاف ع مس  مر   شرق الرو إغناطيوس ". الرحلة"استقر  صف المس و

ا ال ي بدأت مرتبطة با لكن أش وفس ش عاد أخرى، وكتب  كرا جيا لتأخذ أ تطورت تدر

ا من يوم لآخر، :"يقول  يئة مذكرات يومية مع تفاوت  الدقة فيما يتعلق بتدو دونت ع 

و  انة  ان يمثل دائما الم ع أن ا  ذا لا  ، ولكن  ذه الرحلات با ا ما ارتبطت  وكث

ا ا . 5"ف غرافية نموا كب دت الرحلات ا ن، لما قدمتھ من وش  أوساط العلماء المسلم

مر الذي  م  اورة ل م والمناطق ا عوالم بلاد ن  ف المسلم عر ة   مية كب معلومات ذات أ
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ري، ووضع العلماء العرب  ذا النوع من الرحلات منذ أواخر القرن الثالث ال م  شيوع  سا

ن وذكر المعلو  ن قواعد ومن  التدو   .ماتالمسلم

دت منذ أواخر القرن الثالث  غرافية ش خية إ أن الرحلات ا ش المصادر التار إذ 

دت تطورا  خرى ال ش ا حال بقية الميادين العلمية  ا، حال ا وأغراض ري تصاعد معدلا ال

ذا النوع من  ل عمل إبدا لم يكن  ، وك ن  العصر العبا ار التأليف والتدو  عصر ازد

ه، إذ ينقصھ التنظيم العل وائل يدونون  .التأليف ذا من عل دقيق  بواك ان  فقد 

ا غ قاليم  خلطون وصف  م من غ تنظيم أو تدقيق، و ن بتعليق . معلوما ستع نا  و

ة، من خلال انتقاده  ية العلمية المطلو ا للمن ار فقدا وائل، وإظ المقد ع نتاجات 

ي بالقول " البلدان"ب كتا مذا ي  : "لابن الفقيھ ال مذا ورأيت كتابا صنفھ ابن الفقيھ ال

جناد،  ور و قة أخرى ولم يذكر غ المدائن العظ ولم يرتب ال خمسة مجلدات، سلك طر

  .6"وأدخل فيھ ما لا يليق بھ من العلوم

ور رحالة أك تمرسا ودراية با ري ظ ع ال د القرن الرا ا  وش لأسس ال يجب اتباع

م المسعودي مؤلف كتاب  م ا للقارئ، ومن أ ب ومعادن "توثيق المعلومات وتقديم مروج الذ

ر و ما7"ا ن  ذا الميدان، إذ ألف كتاب ن   ان أحد المبدع صطخري فقد  صورة : "، أما 

ذا الفن ير ع أيدي  ".المسالك الممالك"و)" رض أخذ -من–عدد كب وسرعان ما نرى  ، و

 
ً
 دقيقا

ً
ا  كياقوت  من

ً
ميا  م

ً
با ف بالأماكن، مرتبة ترت ا ع أساس التعر ففئة نظمت كت

موي والبكري   كما فعل ابن حوقل   .ا
ً
 منظما

ً
 جغرافيا

ً
ا رض م وفئة اتخذت من م 

رض" ا ع أس ".صورة  قاليم، ع أن الفئة العظ  ال ألفت كتب رحلا اس 

ل إقليم ع حدى، كما فعل القزو   ل " آثار البلاد وأخبار العباد"واستعراض دقائق  ش

ان ابن فضل الله العمري، إذ قسم كتابھ   .8موسو بصار  "وع ذات المن  مسالك 

مصار ذا سنة  .إ أسفار" ممالك  فھ ح سنة ـ، واستمر ع تألي738وقد بدأ تأليف كتابھ 

ي،  .وفاتھ ومات ولم يتمھ ن ولاسيما ابن سعيد المغر يفھ ع من سبقھ من المؤلف واعتمد  تص

ية ولاسيما من زاروا تلك الممالك مية كتابھ  أنھ ذكر   .ومصادر أخرى خطية وشف ي أ وتأ

ن مة المفقودة  عد من النصوص الم    .مصادر 

ستطيع القول   أن كتب الرحلات مرت بمراحل تطور طبيعية ومن خلال ما سبق، 

سلامي، إذ ع الرغم من  ل المغرب  ن من أ ا الرحالة العرب المسلم م ف ومنطقية، سا
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ري  امس ال ذا الميدان ع استحياء منذ القرن ا م  ادي عشر الميلادي(دخول عد أن ) ا

م تمكنوا من  عمال ان مقتصرا ع الرحالة المشارقة،  أ مية  م من خلال أ فرض وجود

ة  عد نقلھ حضار دات، بما  ن المشا ا  جمع المادة وتدو ا، والمنا ال اتبعو ال قدمو

ى  ميدان الرحلات نا إغفال ما قدمھ الرحالة أبو حامد الغرناطي من إضافات . ك ولا يمكن 

ا الرحالة م ر الرؤى ال يوثق من خلال ة  تطو شرق كب صوص كتب المس ذا ا علوماتھ، و

ي عنھ قائلا وفس ش و : "كرا غرا العرب، ف دب ا خ  ل الغرناطي  تار ومن المستحيل تجا

ن معطيات  مع ب ور القراء؛ لأن المن الذي ابتدعھ  ا ضة لدى جم رة عر سب ش قد اك

وزموغرا ائب مختلفة  وحدة  ا للأجيال واقعية دقيقة وضروب من ال فية قد راق كث

ذا الضرب ...التالية جيال القادمة إ  يحا حاجة  وقد خمن أبو حامد الغرناطي تخمينا 

وزموغرافيا بما يلازمھ من عنصر الغرائب محببا  ن أصبح نمط ال من المؤلفات، ومنذ ذلك ا

ل خاص ش   .9"إ الطبقات الشعبية 

ذا اللون من التأليف ق  بداع ع يد ع بن مو المعروف وقد بلغ  مة العطاء و

ي"بـ يفھ، وقد ساعده  ذلك أمور   ،"ابن سعيد المغر   تص
ً
  ميدانھ، دقيقا

ً
ان عالما فقد 

ا ة، م   : كث

ذه المصادر  .1 دة، و ة والمشا تنوع مصادره ومعلوماتھ، وال تمثلت  الكتب، الروايات الشفو

عطي مص مية بالغةالثلاثة مجتمعھ   .10نفات ابن سعيد أ

نصاري  .2 علق محمد جابر  مت  تم كتابتھ  ميدان الرحلات، و ة اتصالاتھ ورحلاتھ سا ك

ذه المسألة بالقول  التا إ : "ع  ئات متباينة تدفع المرء إ التأمل والمقارنة و والرحلة  ب

ا  ة ال يؤدي التوصل إل ق العل إ تحقيق ن عق استخراج العظة والع ذا الطر

ع الناس تمع وطبا ر ا ن لكث من مظا م مق  .11"وسعة إدراك وف

دبية والقدرة ع التنقل   نية العلمية والمقدرة  يجة الذ ي ن وتمكن ابن سعيد المغر

ي كتاب أ غرافية، و رض  الط: "من وضع العديد من الكتب  الرحلات وا ول سط 

ا،" والعرض ا، وقد دل حديثھ   مقدم ل دل عنوان الكتاب ع أنھ م للأرض المعمورة  و

رض  و يصور  عض بلاد السودان، ع أنھ عالم جغرا ورحالة  غاية الدقة؛ ف المطول عن 

ا، كما يفعل ابن حوقل   ا أو يدرس رض"ال يرا ذا .بل أدق منھ بكث" صورة   وكتابھ 

م نقلوا عنھ، ة ع السواء ومعظم   كتب المشارقة والمغار
ً
 واعتمادا

ً
سماء ورودا ر  و  أش و
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اد  و لا ي ؛ ف
ً
ونھ رحالة سائحا سطھ لبعض أرا السودان يدل ع أنھ جغرا أك من   

مون ل م، وما ي شرحھ مؤلفو الرحلات من وصف لطبيعة البلاد، وللأمم، وعادا ھ، شرح ما 

ختصون بھ ل بلدة .و حدد لھ موقع  ا، و سلك ق ال  ساير قارئھ  الطر و  ر  ف ة و وقر

ا  ع
ً
عيدا ما أو  ستواء وما يقع دون ذكر لھ مواقعھ من خط    .12ورافد، و

در صاحب كتاب   فاق"أما  اق  ة المشتاق  اخ فقد أضاف الكث إ " نز

ية البحث العل ا ل ما تقع عليھ من ، لاسيما وأنھ امتاز بقدرتھ ع التفطن الشديد ل غرا

خرى  غرافية  قية أعمالھ ا ذا جعل من كتابھ و سان وجماد وحيوان ونبات، و ن من إ الع

جانب ن و تمام والعناية من قبل الكتاب والرحالة العرب المسلم   .13تح بالا

ن  المشرق والمغرب لم يتوقف تطور كتب الرحلات  وإبداع الرحالة العرب المسلم

ا  تقديم  مي دت تطورا ملموسا عزز من أ نجازات السابقة، وإنما ش سلامي عند حدود 

م ن  كتابا حصائيات الدقيقة للمؤرخ ذه الكتابات إحدى مرايا . المعلومات و ت  واعت

سلامية، ولا يمكننا  ية  ضارة العر ا رحالة ا ل الدور الذي لعبتھ الكتابات ال قدم نا تجا

ن من أمثال ما من الرحالة الذين حافظوا قيمة : عرب مسلم سن الوزان وغ ابن خلدون وا

ا خ المناطق ال كتبوا ع م من معطيات تفيد ف توثيق تار   .14 الدور الذي تقدمھ نتاجا

ا ع يل صائص ال يمكن  اد ومن أبرز ا عتمد ع اج ا   كتب الرحلات أ

ل ما  شرح  ل رحالة  د، إذ ع الرغم من أن  د وحذف ما لا ير ورغبة الرحالة  ذكر ما ير

ه قد ذكر  ن نرى غ ، ولاسيما ح
ً
توصّل إليھ من معلومات جغرافية وعامة، فإنھ يظل قاصرا

خرون ا    أشياء لم يتوصل إل
ً
ي، فإن  ح الذي يطيل الشرح جدا العمري وابن سعيد المغر

ن، س اق بن ا  مثل إ
ً
فالرحالة يكتب ما  عملھ يتصف بالنقص أمام من يوجز أحيانا

سمعھ دون ما يراه أو  ھ، و و ذا فإن صورة أي إقليم لا تكتمل إلا بقراءة جميع ما كتب . س ول

ا،  .عنھ أو معظمھ اد الرحالة يحيد ع ناك نقاط أساسية لا ي ف بالمصر أو و عر من ذلك 

د الذي يروي  مّ ما يلفت نظره أو نظر المشا ر بھ القوم، وأ ش البلد، ونوع محاصيلھ، وما 

   .عنھ

ع عن مشاعر تخت  نفس الرحالة تجاه  ا  ناءا عليھ، إن كتب الرحلات  أساس و

ان ل ما عادات وتقاليد س قرأه عن ملامح بلد يزوره  شھ و عا ھ، وخلفيتھ السياسية يراه و

ا  ذلك البلد طالت  ى م موم عا ا، و ا ومواقف تأثر  ش عا جتماعية وأحداث  والثقافية و
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غري القارئ بمواصلة القراءة  ل ذلك بأسلوب شيق  ا، والتعب عن  أم قصرت مدة إقامتھ ف

لل ون  . 15 من أول لآخر سطر دون ملل أو  ال، من أن ي ع بطبيعة ا ذا لا  الرحالة ولكن 

حال،  وى السفر وال ان  ي المسلم بالضرورة أديبا يجيد التعب بأساليب أدبية، وإنما  العر

دتھ  ذاكرتھ حفظ مشا   .و

د والوقت الذي يبذلھ أثناء رحلتھ، فالرحلة   عتبار مقدار ا وإذا ما أخذنا بنظر 

انت ور للوصول  الما  لا قد يصل إ أسابيع وش عبا شديدا ووقتا طو دا و لف الرحالة ج ت

داتھ  إ غايتھ، ن مشا ة من ترحالھ، و تدو مة أك صعو ان ع الرحالة م ذا  ك من  و

دات نية  خزن تلك المعلومات والمشا ا اعتمادا ع قدراتھ الذ   . 16 عن المناطق ال زار

ذا أمر ومن النا ا، و لاد السودان أو معظم راء و ل مناطق ال در أن نرى رحالة زار 

م ع الرواة، الدعاة، والتجار ، وقد اعتمد كث م
ً
ا بلاد واسعة جدا م نقل  بدي لأ ومعظم

اقوت  موي، و  عن ياقوت ا
ً
راء نقلا يل المثال نجد القزو وصف ال ه، وع س عن غ

تھ، والمؤرخون نقل ما سمع، ومع ان ابن فاطمة راو ي الذي  م أخذوا عن ابن سعيد المغر ظم

خر، أو  ا واحد عن  عض إضافات تم  م إلا من  م فعل فعل م، وغ ختموا كتب غ

ا  يفصلھ 
ّ
ا فأحب أن يم   .خرافة سمع

انت معلومات ة ل ستطيع القول من أنھ لولا الرحالة المغار نا عن بلاد و السياق ذاتھ، 

ة نذكر م الرحالة المغار لة، ومن أ يلة و ي، ابن : السودان ض ، ابن سعيد المغر در

م، علما سن الوزان وغ صل   بطوطة، أبو حامد الغرناطي وا م من ذوي  عض أن 

يل المثال البكري  كتابھ   ما كتبوا عن بلاد السودان ع س
ً
م ما "ندل نادرا م

ذه البلاد"ماست  عن 
ً
ئا عض الرحالة قصّر  ذكر معالم بلاد  ، إذ لم يذكر ش ن أن   ح

قية إلا القليل غ : السودان، مثل و لم يذكر من بلاد السودان وأواسط إفر موي؛ ف ياقوت ا

شة، وذكر غانة ببضعة أسطر، وذكر بلاد  و لم يذكر مملكة ما ولا بلاد ا دي؛ ف ا

ي سرح ولم يفصّل التكرور ب ان حول حملة ابن أ ثلاثة أسطر غ ذات فائدة، ومعظم ما ذكره 

   ".بلاد الت"إلا  

  وع أية حال يمكن اعتبار
ً
ل إطارا ش خية ال  كتب الرحلات من المصادر التار

قيا جنوب  خ إفر ا الباحث معلوماتھ لتوثيق تار ستقي م ، ومادة أساسية 
ً
ما  م

ً
مرجعيا

خية ال ا تكمل الكتابات التار ا لأ مكن القول أن كتب الرحلات  مصادر لا غ ع راء، و
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ا .حول المنطقة ا قدمت معلومات متنوعة م غرا : ولعل أبرز دور قامت بھ كتب الرحلات أ ا

ا من المعلومات ال ساعدت ع التعرف ع معالم مناطق بلاد  جتما وغ والتار و

لا ا الطو م  تقديم . لسودان ع امتداد فقد ن الرحالة العرب المسلمون من خلال كتابا

ا، وما جرى  ا العرب والمسلمون الكث عن بلاد السودان وخبايا صورة قلمية عرف من خلال

انت أسماء مثل خية، و ا من أحداث تار شة، : ف ة، بجاوة، التكرور، ا ، غانة، النو ما

ا  ، البجة، وغ من المدن والمناطق معروفة ومتداولة  المشرق والمغرب دنقلة، بلاد الت

ن   . سلامي

انوا  ن بلاد السودان رحب واسع فضفاض، و ع العموم، اعت الرحالة العرب المسلم

ا، قية ولاسيما أوسط فر لمون ع السودان يبدؤون  يطلقونھ ع معظم القارة  ن يت م ح و

يط   ى من ا  بالمساحة الك
ً
 بلدا

ً
ديث عن البلاد بلدا طل إ حوض النيل، ثم يأخذون با

 
ً
، واجتماعيا

ً
، واقتصاديا

ً
، وطبيعيا

ً
 جغرافيا

ً
 إقليما

ً
صطخري أقدم من أشار  .أو إقليما ولعل 

معللا عدم تناولھ وصف " المسالك والممالك"وكتب عن بلاد السودان، إذ كتب  مقدمة كتابھ 

مم، و : "تلك البلاد، بالقول  م من  لم نذكر بلد السودان  المغرب والبجة والزنج ومن أعراض

ؤلاء  م العمارات بالسياسة المستقيمة، و كم وتقو داب وا لأن انتظام الممالك بالديانات و

م بما ذكرنا بھ  ستحقون بھ إفراد ممالك ء من ذلك ف م   صال، ولا حظ ل ذه ا ملون ل م

اضة سائر الممالك، غ أ ذه الممالك المعروفة يرجعون إ ديانة ور ن ل عض السودان المقار ن 

ب  سمون بمذا م نصارى ير شة، فإ ة وا ذه الممالك مثل النو ل  ون أ قار وحكم، و

ة متاخمة  اورة، لأن أرض النو سلام يتصلون بمملكة الروم ع ا انوا قبل  الروم، وقد 

شة ع بح تصلون لأرض مصر وا ب، و ا معدن الذ نما أرض مصر مفازة ف ر القلزم، ب

سلام بما اجتمع  ذه الممالك المعروفة وقد زادت مملكة  ق بحر القلزم، ف بمصر والشام من طر

ذه الممالك ا من أطراف    . 17"إل

م  ن ع ك مساحة بلاد السودان، ولك لقد اتفق غالبية الرحالة العرب المسلم

، وآخرون اختلفوا 
ً
ة سنة عرضا  ومس

ً
ة سنة طولا ا مس م يرا ا؛ فبعض  تقدير مساح

ر ا ثلاثة أش ر، وفئة ترا ة ستة أش ون . يجعلون المس ي من  ختلاف مسألة طبيعية تأ ذا  و

ا، زد ع ذلك أن  ا والطرق ال قطعو م مرتبطة بطبيعة الوسائل ال تنقلوا  تقديرا

ا، أو أنھ ناتج عن حالة ختلاف ناجم ع م معرف سّر ل م لمناطق دون أخرى مما ت ر ن تصو
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ا الرواة ان عل لط ال  صطخري  كتابھ عن   .ا  قدمھ لنا 
ً
 أوليا

ً
نا نذكر وصفا جغرافيا و

 : "طبيعة بلاد السودان، بالقول 
ً
ا قفرة قشِفة جدا ضة إلا أ لدان السودان بلدان عر حدد  ،"و و

نوب، ومما ي الشمال ع مفازة : "فيقول مساحتھ،  يط مما ي ا يمتدون إ قرب البحر ا

ا  ة ثم ع مفاوز بي ن أرض النو ا و ت إ مفاوز مصر من وراء الواحات، ثم ع مفاوز بي ت

ن أرض الزنج ة   و ء من الممالك والعمارات إلا من وجھ المغرب، لصعو ا اتصال  س ل ول

ممالمسا ن سائر  ا و   .18"لك بي

ش ا ان  ر النيل، إذ  كما يذكر من جغرافية بلاد السودان عند حديثھ عن مجرى 

عھ تقع ما وراء بلاد السودان، حيث كتب يقول  علم، وذلك : "منا أما النيل فإن ابتداء مائھ لا 

ت إ حد  سلك، ح ي الزنج ثم يقطع  مفاوز أنھ يخرج من مفازة من وراء أرض الزنج لا 

ة فيجري  عمارات متصلة إ أن يقع  أرض مصر   .19"وعمارات أرض النو

و يقدم معلومات عن ك مساحة  "مختصر كتاب البلدان"أما ابن الفقيھ  كتابة  ف

ا، حيث يقول  اورة ل ا مع المناطق ا قالوا أرض مصر محدودة  : "بلاد السودان ومقار

ا من الكتاب،  ن، فما فضل ع ة سبع سن ا وأرض السودان مس ن ليلة  مثل ع ة أر ا مس إ

ن جزءا من أرض السودان، وأرض السودان جزء  ا صار إ مصر، وأرض مصر جزء من ست ما

رض ن جزءا من  عة وعشرون : "و موضع آخر، كتب يقول . 20"من ست ا أر ل وقالوا الدنيا 

ا السو  ، والروم ثلاثة آلاف فر وفارس ثلاثة آلاف ألف فر م دان اثنا عشر ألف فر

 . 21"فر وأرض العرب ألف فر
ً
كذا، نجد ابن الفقيھ ينقل القارئ من فكرة إ أخرى نقلا و

بة من الصدق،  ى بآراء ومعلومات قر ا بنفسھ وأ ب إل د تلك البلاد، من غ أن يذ عمن شا

دّة و  ا الكث من ا د زائرف  عن مشا
ً
 نقلا

ً
   .الندرة وأيضا

نما يذكر لنا ابن حوقل  كتابھ  رض"ب انت " صورة  غرافية ال  وصفا للطبيعة ا

لاد  سلامي و ن المغرب  ا ع طرق المواصلات والتنقل ما ب راء وتأث ا منطقة ال تتصف 

و يصف المناطق ال ت يل المثال  ي، فع س ا طرق القوافل المتنقلة السودان الغر مر من خلال

ي، فيقول  سلامي والسودان الغر ن المغرب  لد : "ما ب ا و ن المغرب والبلدان ال قدمت ذكر و

ا   سلك إلا  الشتاء وسالك ، ولا  راري منقطعة قليلة المياه متعذرة المرا السودان مفاوز و

او. 22"حينھ متصل السفر دائم الورود والصدر ش إ أ لاد : " موضع آخر  ن دَبَرتھ و ون ب ت

انت  سالف الزمان مسلوكة عض 23"الزنج براري عظيمة ورمال  ، كما أشار إ مواضع 
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ن مصر وغانة، كتب  غرافية، وعند وصفھ للأرا الواقعة ب ارطة ا ا ع ا الممالك وموقع

و ثم إ وإذا جاوزت بلاد غانة إ أرض مصر ان: "يقول  و ا  يت إ أمة من السودان يقال ل

ا مُراوة ثم إ واحات مصر ا مرندة، ثم إ أمة يقال ل  . 24"أمة يقال ل
ً
س بحديثھ عرضا و  ف

عت غانة من بلاد السودان ، ولم 
ً
 إ مصر شرقا

ً
ا م لمؤرخ . من غانة غر ذا تحليل جغرا م و

  غاية  
ً
ا  صغ

ً
  .يجازرحالة ألف كتابا

 ، عض مناطق السودان الشر ا بن محمد القزو أنھ حدّد مواقع  م ما اعت بھ زكر وأ

ش: "فقال ا صنف من ا ل ان آخر 25"البجة بلاد متصلة بأع عيذاب  غرب منھ أ ، و م

ا ال: "يقول  بري وجنو ليج ال ا ا شة  أرض واسعة شمال ا الزنج وغر بلاد ا ا وشرق

ا نصارى   ، البجة ل اق وأك أ ح م لشدة   وسواد لو
ً
ا شديد جدا ر  عاقبة والمسلمون  ا

م قليلة وأك  ، ا قليل  لكن بلاد
ً
م أرضا  وأطول

ً
م من أك الناس عددا ارى لعدم  و م  أرض

م الموز والعنب نطة والدخن وعند م ا مطار وطعام لود والرمان ولباس الماء وقلة  م ا

م والقطن يبة عند يوانات ال   .26" الفيل والزرافة  ، ومن ا

بع وتمر بأرا بلاد  ار ال ت مة عن طبيعة  كما ذكرت كتب الرحلات معلومات م

صطخري  يل المثال يقدم لنا  ن بأخبار تلك البلاد، فع س تم ة للم السودان، وقدم فائدة كب

ر النيل إ رى  عھ تقع ما وراء بلاد السودان، حيث كتب يقول وصفا  ش إ أن منا أما : "ذ 

سلك، ح  علم، وذلك أنھ يخرج من مفازة من وراء أرض الزنج لا  النيل فإن ابتداء مائھ لا 

ة فيجري  عمارات متصلة إ أن يقع  ت إ حد الزنج ثم يقطع  مفاوز وعمارات أرض النو ي

ر نيل السودان . 27" أرض مصر ر (فيما يقدم ابن فضل الله العمري لامتدادات 

يل :"حيث يقول )النيجر و المعروف ب ذا النصف  ة و ي البح يخرج النصف الواحد من غر

ي  ن سمغرة وغانة، ع جنو با ما ب س بحر الدمادم، يأخذ مغ را  ستقل  السودان، و

أخذ تحت جبل   بحر  سمغرة وشما غانة، و ستواء إ رقيلھ ثم ي ا خارج عن خط  جنو

يط  ة إ بلاد ما والتكرور ح تنصب  البحر ا ستمر الفرقة الثانية مغر ناك، و ة  بح

شاملا آخذا ع الشمال إ شر مدينة جي ثم . شما مدينة قلبتو خر م خرج النصف  و

ناك شعبة تأخذ شرقا إ  شعب منھ  عطف شرقا بجنوب ي ا، ثم  رتھ ثم ترجع جنو مدينة 

ستواء حيث يطول خمس  ناك إ خط  يا  العود  رتھ ثم إ مدينة مركة، من إ مدينة 

ناك ة  بحر ببح ا  لوح الرسم و   .28"وستون درجة علم عل
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غرافية، وإنما نجد أن الرحالة ال مر عند حدود المعلومات ا عرب ولم يتوقف 

ؤلاء من معلومات عن  م لم يذكروه، ومن جملة ما ذكره  تمام ئا يث ا وا ش ن لم ي المسلم

ا كتاب العمري  مصار"بلاد السودان، المعلومات ال تضم بصار  ممالك  ، "مسالك 

ن، ن كتاب الرحلات العرب المسلم انة مرموقة ب حتل العمري م ك و و من خلال كتابھ لم ي  ف

 لم يذكره عن
ً
ئا  : ش

ً
ك كتابا علام، والطبيعة، والزراعة إ جانب أنھ لم ي الملك، والعامة، و

ا  ا أن يلمّ بحال البلاد قديم املة تكفي من يقرؤ سبقھ لم يرجع إليھ، فقدم المعلومات 

ا لھ، ل حديث" مملكة ما"ومن جملة ما ذكره عن بلاد السودان حديثھ عن  ومعاصر ھ  اذ اس

ا(باب  يان ) مملكة ما وما مع ا القاسية و ئ ا ووصف ب و الباب العاشر  تحديد موقع ، و

ا، حيث كتب يقول  ا اية الغرب متصلة بالبحر، : "طبع س ذه المملكة  جنوب  إعلم أن 

قوات شة، قليلة  ر، قشفة المع ذه المملكة شديدة ا ي، و ا مدينة نيا ا قاعدة الملك  ل ، وأ

م ل أبدا يا م لا من  ا من سوق ل غلغل الشعور، وغالب طول أ . 29"طوال  غاية السواد، و

عرف أيضا باسم  سم، " بلاد التكرور"كما أشار إ أن مملكة ما  ذا  ا لايحبذون  ا ولكن س

فضلون عليھ اسم " التكرور"لأن  م و قليم " ما"إقليم صغ من مملك و بھ لأنھ  ك و

ر ا، وسنغاي، وزاغة. 30أش ا غانة، وترن ذه المملكة م م مدن  تقل إ  .كما أشار إ أ ثم ي

م، م مساجد وجوامع ومآذن ذكر ديان م مسلمون و بلاد ش إ أ ا، حيث . 31و صف ملك و

 : "يقول 
ً
م مالا ، وأعظم

ً
م بأسا ن وأشد و أعظم ملوك السودان المسلم ، الملك 

ً
م حالا ، وأحس

م ع إفاضة النعماء م للأعداء، وأقدر ر ا وحبھ لدينھ، . 32"وأق د تفصيلا  ذكر ملك ثم يز

لھ، وترك مملكتھ : "فكتب نقلا عن ابن أم حاجب يقول  ذا السلطان محبا ل وأ ورأيت 

، وزار ال ضة ا اجر إ الله ورسولھ فأدى فر ا ولده محمدا، و ناب  ن ص الله عليھ واس

قيم  عود إ مكة المعظمة، و لية، و كھ لھ بال وسلم وعاد إ بلاده ع أنھ يقرر لابنھ الملك، و

عا ا، فأتاه أجلھ،رحمھ الله    .33"مجاورا 

ذه المملكة إلا  ساعد ع معرفة  ك معلومة  ع العموم، نجد أن العمري لم ي

ا والو   عن زوار
ً
ا، نقلا اصيل الزراعية وذكر ا، كما أنھ يفصل  ا افدين عل

م ا العمري  كتابھ  .34وحيوانا مر ينطبق ع مناطق أخرى تناول ذا  بصار  "و مسالك 

مصار   ".ممالك 
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مر ينطبق ع البكري  كتابھ  قية والمغرب"وذات  ، إذ ع "المغرب  ذكر بلاد إفر

ارة بلاد السودان إلا أننا نجد حرصھ ع عدم ترك أي شاردة أو واردة الرغم من أنھ لم يقم بز

ا  المعلومات ال تخص مناطق بلاد السودان، ونجده  و يفصل كث ا، ف شارة إل من دون 

ر بھ من أعمال  ش مية المدن وما  ا، إ جانب إبراز أ د  تحديد المسافات ال تفصل بي يج

ق : "يل المثال كتب يقول وع س. 35وتجارة س  طر د طلوع الشمس  وإذا سرت من غانة تر

عة  ناك أر س من  م ثم  ش و ع معمورة بالسودان إ موضع يقال لھ أوغام يحرثون الذرة و

ناك تلقى النيل خارجا من بلاد السودان وعليھ قبائل من  أيام إ موضع يقال لھ راس الماء، و

سم بر مسلمون    .36"ون مداسةال

م، ففي سياق حديثھ  ل السودان وصفا كما ركزت كتب الرحلات ع ذكر طباع أ

قاليم، يذكر القزو  كتابھ  يوانات وغرائب "عن تأث الشمس   لوقات وا ائب ا

ان بلاد السودان، حينما كتب يقول " الموجودات ا  : "عضا من صفات س يب تأث ومن 

يوان ول ا قليم  م   ا كبلاد السودان الذين  بة عن مسامت ل البلاد القر ات ان تجعل أ

م وحشية  م خفيفة، وأخلاق رارة قحلھ، وجث م من شدة ا ن، وتجعل وجو ق سودا مح

ة بأخلاق السباع   .37"شب

م  ل ما بوسع م  ن من خلال كتابا خلاصة القول، لقد بذل الرحالة العرب المسلم

صول ع . من تقديم معلومات مفيدة للقارئ  نائية ل ود است م يبذلوا ج ذه الرغبة جعل و

يل  رض، وخاضوا  س ف بأقاليم  م إلا دليل ع ذلك، وذلك للتعر ة تجوال المعرفة، وما ك

ا ستحيل ع المرء أن يمر  ف، تجارب قد  ووصلوا بنا إ مناطق نحن بأمس  المعرفة والتعر

ا اليوما ا  .اجة إ كشف خفايا مھ، فيعرف  ل رحالة يجوب مناطق وأقاليم  ان  و

ا، ا ا، وطبيعة س طبيع سلامية، لكن   و ية و را العر م شرّق وغرب   عض يح أن 

ا، ولاسيما بلاد السودان ال  عسر الوصول إل  إ معالم 
ً
ا  وجنو

ً
م شمالا م ساق خطوا

ا إ الماء نتعطش إ ا ا كتعطش س   .معرف

  

  

  

  



  2017جانفي / العدد الثالث                                                      مجلة القرطاس             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 
 

وامش     :ال
 
ي - 1 اث العر ية للكتاب، . فؤاد قنديل، أدب الرحلة  ال رة، مكتبة الدار العر -17: ، ص ص2، ط2002القا

21  .  
يم، أدب الرحلات: نقلا عن - 2 ن محمد ف ت، عالم المعرفة، . حس و   .86، ص 1989ال
  .17: المرجع نفسھ، ص- 3
ي - 4 اث العر وت، دار احياء ال شر، ص. ابن خلدون، المقدمة، ب خ    .407: بلا تار
ي- 5 دب العر خ  ي، تار وفس ش ول، ترجمة. إغناطيوس كرا رة، : القسم  اشم، القا صلاح الدين عثمان 

شر، ص ص خ  ية، بلا تار   .298-297: جامعة الدول العر
ي عبد الله- 6 شاري، أحسن التقاسيم   المقد شمس الدين أ ي بكر البناء الشامي ال محمد بن أحمد بن أ

قاليم ل، . معرفة    .5: ، ص1877ليدن، مطبعة بر
  .73: فؤاد قنديل، المرجع السابق، ص- 7
  .75-74: المرجع نفسھ، ص ص- 8
ي، المرجع السابق، ص- 9 وفس ش   .297: اغناطيوس كرا

نصاري، التفاعل - 10 ي ورحلاتھ المشرقية محمد جابر  ن المغرب والمشرق  آثار ابن سعيد المغر الثقا ب

سلامي، . وتحولات عصره وت، دار المغرب    .194- 193: ، ص ص1، ط1992ب
نصاري، المرجع السابق، ص-  11   . 124: محمد جابر 
  .76: فؤاد قنديل، المرجع السابق، ص-  12
د- 13 ف  سلاممحمد عبد الغ حسن، الشر ر جغراف العرب و يئة العامة للتأليف . ر أش رة، ال القا

شر،    .125: ، ص1971وال
  .76: فؤاد قنديل، المرجع السابق، ص-  14
ي-  15 غرا العر سلام والفكر ا شاة المعارف، . صلاح الشامي،  ة، م   .11-10، ص1977سكندر
ن، أدب الرحلة عند العرب-  16 يئة العامة للكتاب، . حس محمود حس رة، ال   .  10، ص 1976القا
، المسالك والممالك-  17 يم بن محمد الفار رة، ادارة : تحقيق. صطخري أبو القاسم ابرا ، القا ي جابر ا

 . 3، ص 1958الثقافة العامة، 
  .22: المصدر نفسھ، ص-  18
  .25: المصدر نفسھ، ص-  19
ي، مختصر كتاب البلدان-  20 مدا ل، . ابن الفقيھ أحمد بن محمد ال  .59: ـ، ص1302ليدن، مطبعة بر
 .317: المصدر نفسھ، ص-  21
رض-  22 ، صورة  ياة، . ابن حوقل النصي وت، مكتبة ا   .100: ، ص1992ب



  2017جانفي / العدد الثالث                                                      مجلة القرطاس             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

192 
 

  .65: ابن الفقيھ، المصدر السابق، ص-  23
 .68: المصدر نفسھ، ص-  24
ا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد-  25   .10بلا معلومات اخرى، ص . القزو زكر
  .11المصدر نفسھ، ص -  26
  .25: طخري، المصدر السابق، ص -  27

مصار، ج- 28 بصار  ممالك  رة، دار : ، تحقيق1:العمري ابن فضل الله، مسالك  ي باشا، القا أحمد ز

ة،    .69-68، ص 1924الكتب المصر

  .107: المصدر نفسھ، ص- 29

  .108-107: المصدر نفسھ، ص- 30

  . 107: المصدر نفسھ، ص- 31

  .108: المصدر نفسھ، ص- 32

  .120: المصدر نفسھ، ص- 33

  . 110،129: المصدر نفسھ، ص: للتفاصيل ينظر - 34

قي: للتفاصيل ينظر- 35 ي عبيد الله، المغرب  ذكر بلاد افر سلامي، . ة  والمغربالبكري أ رة، دار الكتاب  القا

شر، ص  خ    .178-172بلا تار

  .180المصدر نفسھ، ص - 36

يوانات وغرائب الموجودات- 37 لوقات وا ائب ا  ، و ا بن محمد بن محمود ال وت، . القزو زكر ب

عل للمطبوعات،      .29: ، ص1، ط2000مؤسسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


